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نصير الشيخ

-ان رســــالـــــة الفـن ودوره الــــريــــادي في
تـشـكيل المجـتمعـات، تـشكل أسـاً كـبيـراً
في معادلة رسم لـوحة الوطن الكبرى،
الــتــي تــــــؤطــــــرهــــــا الــنــيــــــات الخــيــــــرة،
وتجـسـدهــا الطـاقـات الخلاقــة ويحمل
زيــتهــــا وفــــرشــــاتهــــا ابـنــــاء الــــرافــــديـن

الغيارى..
مقـدمة لابـد منـها.. وهـذا البـلد عـلى
اعتاب تحولات كبرى، ليس أولها بناء
الـــذات ولـيــس آخـــرهـــا إعـــادة إعـمـــاره،
وخــــــارج حــــســــــابــــــات الـــتخـــصــيـــصــــــات
والارصدة والمـنح الدولـية، أتـابع وأقرأ
تـصــريحــات فنــانـينــا البــارزين الــذين
حققـوا الكثيـر الكثيـر من النجـاحات
في المحـــافل الــدولـيــة خــاصـــة في حقل
الموسيقـى والغناء، متـابعتي مشفـوعة
بــتــمــنــيــــــات كــبــيــــــرة تــنـــصــب في: لــــــو
تضـافرت جهود هؤلاء الفنانين الذين
يشكلـون هويـة الفن العـراقي المعـاصر
وطـــرحـــوا مـبـــادرة تحـمل في طـيــــاتهـــا
بعــــداً انـــســــانـيــــاً وحــضــــاريــــا مـبــــادرة
ــــــرشح عـــنهــــــا مـــثلاً )دار أوبــــــرا( او يــت
)مـركـز ثقـافي( وسط العـاصمـة بغـداد
او اية مديـنة عراقية محرومة من أي

توجه حضاري.
مــركـــز ثقـــافي يكــون حــاضـــرة للابــداع
الـعــــــــــراقــــي في مـخــــتـلـف اســــــــــالــــيــــبـه
ــــــة للــمــبــــــدعــين وتــنــــــوعــــــاته وحــــــاضــن
العـــــراقــيـــين بلا اســتــثــنـــــاء لــتـحقـــيق
ذواتهم المـتعطـشة كـي تنهل مـن روافد
الـــــرقـــي والانفــتــــــاح علــــــى كل مـــــاهـــــو

كوني..
ومــاهــذا المـشـــروع/الفكــرة الا تجــسيــد
وطـنـي لمــــد وشـــــائج المحـبــــة، وتــــأكـيــــد
ــــــــــرمــــيــــم روح الـفــــن ــــــــــى ت عــــمـلــــي عـل
ـــــــــــــــد هـــــــــــــــو أرض الــعـــــــــــــــراقــــــي.. في بــل
الحضــارات، وكيمـا يكـون هــذا المشـروع
مـسؤوليـتنا المـشتركـة وكل من الـزاوية
الـتـي يـــرتــــأيهــــا لغـــرس بـــذرة الحـيـــاة
ــــــورق حــتــمــــــاً المــتـجــــــددة، والــتــي ســت
اغـصانـاً محمـلة بـأثمـار الفن والمحـبة

والجمال.
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دار اوبرا في بغداد

وفي كل مـرة احــاول ان أقنع نفـسي بــالتبـريـر الـذي
أخلـقه عـن وضع هــذا الـــرجل المــسـن الــذي يـبــدو
على مـظهره انه يعاني اهمـالاً بلاحدود في الطعام
والمـلبـس وعــدم وجــود مكــان يــأويه يـلم مـن خلاله
شـيخــوخـته. في أحــد الايــام قــررت اقـتحــام عــالمه
ومحاولـة التـعرف علـى وضعه الـذي يثيـر الشـفقة

والالم.
أقتـربت مـنه وسلمـت عليه فـاسـتقبـلني بـأبـتسـامـة

ودودة تدل على بساطته وتلهفه للمساعدة..
قلت يـاحاج هل أعرف قـصتك او وضعك ولماذا انت

في الشارع كما أراك منذ مدة؟
-قـال أنـا جـائع واريـد ان أكل.. قـالهـا وكـأنه إطمـأن

لي.
في المطعم القريب كـان صاحب المطعـم والكثير من
الـزبـائن يـرمقـونه بـنظـرات أشمئـزاز لـرثـة مـلابسه

ومنظره المزري.
بعد ان تناول الطـعام وظهرت عليه علامات الرضا
ــــادرنــي بـــــالقــــول: الان نــتحـــــدث.. قلــت والـــشــبع ب

لنتناول الشاي..
-اسـمي كــاظم مــرهــون معـلم مـتقــاعــد، كــانـت لي
أسرة متـكونة من ثـلاثة ابناء وزوجـة، زوجتي كانت
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عنـــدما يكون الولد عاقاً أين يذهب الآباء والأمهـــات؟!
اسماعيل القطان

كنت اراه كلما
مررت بشارع
السعدون في
طريقي الى
مقر عملي
وقد جلس
القرفصاء
وكأنه يتلذذ
بحرارة الجو
وهو لا يلوذ
بما يحميه من
اشعة الشمس
اللاهبة..

الـزوجتـان تضـربــان البنـات الـصغيـرات ويـأمـرانهن
بـاداء الاعمـال الخـاصــة بهن وعلـى أثـر ذلك تـركت

اثنان منهن المدرسة.
وكـلمــا كـنت أشـتكـي عنــد أبنــاي لا يـصــدقــان ذلك

ويتهمانني بأني أكره زوجتيهما..
حتـى جاءت زوجـة ابنـي الكبيـر بأمـها لـتقيم معـها
في الـــدار ولــتحـتـل الغـــرفـــة الـتـي كـنــت والفـتـيـــات

نسكن فيها.
ولم يـبق عندنا مكان.. وفضـلت الذهاب عند أختي
الكـبيـرة لـكنهــا لم تــستقـبلنـي وهكــذا أختـرت هـذا

المكان الى ان يفرجها الله.
*وكيف تعيشين انت والفتيات؟

-صــاحـب العـمــارة يعـطـيـنــا مـســاعــدة وبعـض أهل
الخـير خاصة اصحاب العوائل القـريبة يبعثون لنا
الاكل وبعض الاغطية والملابس جزاهم الله خيراً.

*وأبناك الم يأتك احد منهما؟
-لا والله وهــذا مــايحــز بــالـنفــس.. ثم بــدأت تــذرف
الــدمــوع وهي تــردد: )أهــذا جــزاء الـتعـب والتــربيــة

نرمى في الشارع؟(.
لقـــــد أثـــــار مــنــظـــــر هـــــذه المـــــرأة الالــم في نفـــســي
والـتـعجـب مـن )عقـــوق بعــض الابـنــاء( مـتـنــاسـين

أنهم قد يلاقون المصير نفسه في أرذل العمر!!..
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الحل.قـرب سـاحـة كهـرمـانـة وفي عمـارة تـوقف فيهـا
الـبـنــاء شــاهــدت أمــراة كـبـيــرة الــســن ومعهــا ثلاث
فتـيات صغيـرات وقد أحتمـت بمجموعـة )كارتـونات
فــارغـــة( جعلـتهـــا ملاذاً لهــا ولاطفــالهــا.. سلـمـت

عليها وسألتها!
*هل تعملين حارسة في العمارة؟ ردت:

-بل هــو المكــان الــذي يــأويـنـي مع الـبـنــات بعــد أن
طردني ابنائي المتزوجون من الدار.

*وماالسبب الذي طردوك لاجله مع شقيقاتهم؟
-زوجاتهم!!

*وكيف ياخالة هل تحدثيني عن ذلك؟ أجابت:
-ان زوجتـي ولدي لا تقـومان بـأي عمل فـأتولـى انا
والـصغيــرات تنـظيف الـدار وتهـيئـة الـطعـام وغـسل

الملابس مقابل بقائنا في الدار.
*واين زوجك؟

-لقـد توفي مـنذ سـنتين وكـان يعمل في سيـارة حمل
ونعيش بخير وهو الذي زوج الاولاد.

*أذن مــاالــذي حــدث لك وللـصـغيــرات لتــرمــون في
الشارع؟

-الــدار الـتـي نــسكـنهــا ايجــار وبــاسـم أبـنـي الكـبـيــر
الــــذي يعــمل في شــــركــــة للـنـقل والاخــــر يعــمل في
الـسيــارة التي أنـتقلت الـيه من الـوالـد، ولقـد بـدأت
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تملك الــدار بــأسـمهــا، خلال الحــرب راحت ضـحيــة
قـصف عـشــوائـي وهي عــائــدة من الـســوق في بغــداد
الجــديـــدة... بعــدهــا بــسـنـتـين تــزوج ولــدي الــذي

يمتلك معملاً للنجارة ثم بعده تزوجت ابنتاي.
بقــيــت في الـــــدار مع زوجــــة ولــــدي وكــــانــت تـــســيــئ

معاملتي ولاتقدم لي أية خدمة الا أمام أبني..
شكــوت لاحــد أقــاربـنـــا ذلك.. وفي يــوم عــاد ولــدي
وانفجــر غــاضبــاً بــوجهـي، لأنهــا قــولتـني. افـهمـته
بـــأنهــا في غـيــابـه لاتعـــاملـنـي بــالحــسـنــى وتــسـيـئ
معاملتي وكـثيراً ماتـقول لي وبالحـرف الواحد )اذا
مايعجبك شـوف مكان ثانٍ( وعندما سمع ذلك بدأ

ولدي يكرره معي.
سـاءت معاملتـهما معي حـتى وصل بهمـا الامر إلى
ان يغلقـان الــدار ويخـرجـا لـسـاعـات ومـرة سـافـروا
وامــرانـي ان اذهـب لانــام عـنــد الاصــدقـــاء وهكــذا

جمعت ملابسي وخرجت الى الشارع كما ترى.
*ألم يبحث عنك إبنك بعد خروجك من الدار؟

-هو يعرف اننـي في الشارع ولايحرك سـاكناً ويشيع
عنـد الاصـدقـاء انـني مخـتل عقليـاً فهل تجــد انني

مختل عقلياً؟ وجه سؤاله لي.
*قلت ياحاج وهل ستبقى في الشارع؟ قال:

-أنـتــظــــر عــــودة شقــيقـي مـن الأردن وســــوف اجــــد

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

تــايبـيه - أفــاد استـطلاع للــرأي نـشــر امـس الاول
بــأن معـظـم الـنــســاء الاسـيــويــات يــريـن أنفــسهـن
بــأنهـن غـيــر جــذابــات وبــديـنــات ولــدى نــصفهـن
تقـــريـبـــا اعــتقـــاد بــضـــرورة الخــضـــوع لجـــراحـــة

لتجميل مظهرهن. 
وأجــرت شــركــة "يــونـيلـيفــر" لمـنـتجــات الـتجـمـيل
البــريـطــانيــة-الهــولنــديــة استـطلاع الــرأي بــاسم
"الجمـال الحقيقي" في 11 دولـة ومنطـقة آسيـوية
شاركت فيه 200 سيدة وفتاة تتراوح أعمارهن بين

15 و45 عاما من كل دولة ومنطقة. 
وقــال لـيــو شـيــا-لـيـنج مــديــر الـتــســويق في فــرع
يــونـيلـيفــر بتــايــوان "أظهــرت الـنتــائج أن غــالـبيــة
النـســاء الاسيـويــات غيــر راضيــات عن مـظهــرهن
ويتـمنين أن يـكن مثل أشخـاص آخريـن. أنه لامر

محزن". 
وأظهــر المــسح أن نـســاء كــوريــا الجنــوبيــة تفــوقن
على جميع النسـاء اللائي شملهن الاستطلاع في
الرغبة في الخضوع لجـراحة تجميل حيث أعربت
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 الاسيويات 
يرين أنفسهن غير جذابات 

53 في المـئـــة مــنهـن عـن رغـبــتهـن في إجـــراء هـــذه
الجراحة. 

ــايــوان أعــربـت 40 في المـئــة مـن الـنــســاء عـن وفي ت
تفـكـيـــرهـن في الخــضـــوع لجـــراحـــة تجـمــيل وفي
اليـابـان 39 في المئـة وتـايلانـد 37 في المئـة وفـيتنـام
30 في المئة والفلبين 17 في المئـة وسنغافورة 10 في

المئة والهند وماليزيا 4 في المئة لكل. 
وأفاد المـسح بأن غـالبيـة النـساء في تـايوان يـرغبن
في تـفتيح بشرتـهن )15 في المئة( وإزالة الـتجاعيد
ــــرقــيق الــــشفــــاه )10 في المــئــــة( )10 في المــئــــة( وت

وتطويل الساقين عن طريق الجراحة. 
وتـبـين مـن الاسـتــطلاع أن الـنــســـاء الاسـيـــويـــات
لديهن نـظرة دونيـة إزاء مظهرهـن فعندمـا سئلن
لاخـتـيــار الـكلـمــات لـــوصف مــظهــرهـن اخـتــارت
غـالبيـتهن )41 في المئـة( وصف "بـسيط وطـبيعي"

فيما اختارت 2 في المئة فقط كلمة "جميلة". 
وتعتـقد غـالبيـة النـساء الاسـيويـات أنهـن بديـنات

بينما هن في الحقيقة عاديات أو نحيفات. 
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 لم تخلُ امـة مـن الامم السـابقـة والحـاضـرة من
مــشـكلات اجـتـمـــاعـيـــة مـعقـــدة ومـتــــداخلــــة مع
عـوامل اقـتصـاديـة وسلــوكيــة اخلاقيـة وتفـاعلهـا
مع بعـضهــا الـبعـض ادت في بعــض الاحيــان الــى
اقدام ابنـائها علـى الانتحار ووضع حـد لحياتهم
ومـن ثــم معـــانــــاتهـم الـتـي عـــاشـــوا مـعهـــا ســـواء
لفــتــــــرات طــــــوال ارقـــتهــم وقـــضــت مــــضجـعهــم
ولازمتهم او كـانت طارئـة ومفاجئـة بالنـسبة لهم
دفـعتـهم الــى هــذا الــسلــوك الــدمــوي والمــأســاوي
بـــــاتخــــاذهـم قــــرار الانــتحــــار بـــشـتــــى الــــوســـــائل

والطرق. 
ويقــــول علـمـــاء الاجـتـمـــاع والــطـب الــنفــسـي ان
الكـثيــرين مـن النـاس تـراودهـم فكــرة حلم المـوت
والخلاص مـن حيــاتهـم عنــدمــا لا يــستـطـيعــون
مـواصلــة الحيــاة في ظل المعـوقــات والملمـات الـتي
تـصـــاحـبهـم وخـــاصـــة عـنـــدمـــا تـنـتـــابهـم حـــالات
الاكتــآب الـنفــسي الـــذي يفقــد فـيه الانـســان أي
رابـطـة بــالحيــاة من خلال الـظلمــة التـي يعيـش
بهـــا في تـلك الـلحــظــــة فلا يـــرى حـلا ومخـــرجـــا
لمعاناته وعذاباته سوى انهاء حياته طوعا بيده. 
لكـن القلــة من هـؤلاء مـن يجــرؤ ويمتـلك القـوة
والاصرار علـى تنفيذ هذه الفكرة وتصفية نفسه

جسديا. 
وهنــاك الـبعـض منـهم مـن يقــدم علــى الانـتحــار
الجـزئـي أي لا يكـون في تفـكيــره وتصـميـمه علـى
وضع حــد لحيـاتـه حتـى المـوت وانمـا يـسعــى من
وراء ذلك الى تفـريغ ما بـنفسه وروحه المعـذبتين
مـن شحـنــات الالـم حـتــى يــسـتعـطف مـن حـــوله
ليـشعـروا به وبمعـانـاته والاحـسـاس به وبـالتـالي
لــيحـــــوز علــــى اهـتـمـــــامهـم ومـــشــــاركــته احـــــزانه
والـتخفـيف عـنه ومـســاعــدته بــالخــروج من هــذه
الازمـة الـتي المـت به ولم يـستـطع التـغلب عـليهـا

لوحده. 
ولا ننــسَ ان هنــاك حــالات انـتحــار تكــون غـطــاء
وستــرا لجــريمــة غـــالبــا مــا تكــون جــريمــة شــرف

والاخلاق مـــســــؤولـيــــة كـبـيــــرة في تــــوعـيــــة ابـنــــاء
المجـتـمع بـصـــورة ايجـــابـيـــة ومـــد جــســـور الـثقـــة
والحب والـتفاهـم بين الطـرفين وعـدم التعـريض
للـشبـاب علـى انهـم شبـاب مـوضـة وتـقليـد فـقط
وزرع الـثقـــة في انفــسهـم مـن اجل ارجـــاعهـم الــى
حـاضـرة الـدين والاخـلاق والسلـوكيـات الحميـدة
لـتكــون لـهم المــرجـعيــة الـصـلبــة الـتي يـسـتنــدون
الـيهــا وتـقف لهـم سنــدا وقـــوة عنــدمــا تـــدهمـهم
الملـمات ويشعرون بالخوف والخطر على حياتهم

ومستقبلهم المجهول. 
يضـاف الــى كل ذلك ان تقـوم الاجهـزة المخـتصـة
في محـــاولـــة احـتـــواء حـــالات الانـتحـــار خـــاصـــة
عندما يـستعرض المنتحـر نفسه ويبدأ بـالتهديد
ويخـــاطـب الجــمهـــور بـكلـمــــات مقـتــضـبـــة غـيـــر
مفهـومة تـدل على الخـوف وعدم الـسيطـرة على
نفـسه في هذه اللحـظة وهنـا يأتـي دور المختصين
في اجـــراء الحـــوارات اللازمـــة مـن اجل الـتـــأثـيـــر
علـــى المنـتحــر لـثنـيه عـن القــاء نفـســـة مثـلا عن
سـطح بنـايـة بـالاضـافـة الـى ضـرورة ايجـاد كـادر
مدرب وله خـبرته واخذ الاحتياطات اللازمة من
اجل تـــوفيــر سقــوط آمـن ومحــاولــة انقـــاذ حيــاة
المنـتحــر اذا امكـن لا ان نقــول له انـتحـــر وارحنــا

فقد طال انتظارنا لمشاهدتك! 
امـا الـدولـة فعـليهـا القــدر الاكبــر من المـســؤوليـة
بــالـقيــام بـــواجبــاتهــا تجــاه مـجتـمعهـــا وابنــائهــا
وايجــاد الحلـــول المنـــاسبــة لـتخفـيف معــانــاتـهم
وتوفـير الاحتياجات الضـرورية التي تكفل للفرد
والاسـرة حيـاة كـريمـة تغنـيه عن العـوز ومـد اليـد
لاستجـداء حــاجته وذلـك بتــوفيـر فـرص الـعمل
للجميع ومـد يد العـون للمـحتاجـين ودعم المواد
الاســـاسـيـــة في حـيــــاة الفـــرد مـن مـــأكـل وملـبــس
ومـــرافق حـيـــويـــة ورعـــايـــة صحـيـــة حـتـــى يــسهـم
الجمـيع علــى المحــافـظــة علــى هــذا الفــرد الــذي
يــشكل جـزءا مـن المجمـوع الـذي يــشكل بــالتــالي

المجتمع كاملا شعبا وحكومة ودولة. 

شيأً. 
ويقول: بعـد ان ربطت الحـبل حول عـنقي القيت
بــنفـــسـي مــن علــــى ســطح الـبـيـت...لـكـن الحــبل
انـقــــــطـع مــــن ضـخـــــــــــامـــــــــــة جــــــــســــمــــي وكــــبـــــــــــر
وزني...فسقـطت على الارض. ويـستطرد بـالقول
ان الحـبل ضغط علـى رقبته ومـنعه من التـنفس
فاخـذ يعدو بـالشـارع ويتـوسل الى المـارة ان يحلو
الحـبل من عـنقه فكــان النـاس يهـربــون من هـول
المـنـظـــر الـــى ان ارسلــت له العـنـــايـــة الالهـيـــة مـن
يفـك له الحبل ويسقـيه الماء ليـستعيـد بعد ذلك
وعيه ويعود الـى بيته! عند ذلك سـالته كيف كان
شعورك وقت الانتحار واثنـاءه فقال: كنت انسانا
طـبـيعـيـــا اعـي مـــا حـــولـي ومـــا افعـل لكـنـي كـنـت
حـــزينــا جــدا واريــد وضع حـــد لحيــاتـي وشقـــائي
لاسبـاب عــائليـة. قلـت له: واثنــاء الانتحــار وانت
مدلى بالحبل قبل ان ينقطع بك الحبل لتنجو.
قــال: رايـت مــا يــشـبه الـضــوء الابـيـض وهـــاتفــاً.

يقول: ارجعوه لم يأتِ دورة بعد. 
قـد عـرفنـا الان صـور الانتحـار ونمـاذج لمنتحـرين
ونقلنـا صورة واقعيـة لاعترافـات منتحـر نجا من
المـــوت بمعجـــزة الهـيـــة والان بقـي علـيـنـــا تلـمــس
الحلـــول وابـــرازهـــا والــتعــــامل ضـمــن معــطـيـــات
ايجـاد العلاج المناسب بعد ان عـرفنا الداء وسبب

العلة.
واول هـذه الحلـول يقع علـى الاسـرة في الـبيت في
مـــراقبــة تـصــرفــات وردات فعـل ابنــائهـم وبنــاتـهم
ومـــــراقــبـــــة افعـــــالهــم ونفـــــورهــم واســتجـــــابــتهــم
لـلمتغـيرات في حـياة الاسـرة وما يـواجههـم خارج
المنــزل والــذي غـــالبــا مــا يـنعكــس علـــى التـــربيــة
ونـشــوء الطـفل.وهنـاك المـدرسـة والجـامعـة الـتي
يجب ان يكـون بها مـرشدون نـفسيـون حقيقـيون
وليـس للـسخـريــة فقط وتمـضيـة سـاعـات الـدوام
بمـلل وتـكــــاسل وانـتــظــــار قــــرع الجــــرس لــيخــــرج
المرشد النفسي الى بيته قبل التلميذ المريض! 

كــمــــــاتقـع علـــــى عــــــاتق رجـــــال الـــــديـــن والفـكـــــر

علـــى الارض وان مـــا يــشعـــر به الان قـــد شعـــر به
الملايين ممن سـبقونـا وقد يـكون مـا مروا به اكـثر
قـتـــامـــة وقــســـوة ممـــا نمــــر به نحـن الان..فلـيــس
هـناك شـيء مطلق في الحيـاة، فكل شخـص لديه
مـــــا يــكفــيه مــن المــــشــــــاكل الــتــي تجعـله يـــــشعـــــر
بـــالاحبــاط، لكـن لكل شـيء نهــايــة ولكـل طمــوح
تـرجـو تحقـيقه لا بـد مـن الخطـوة الاولـى في كل

شيء. 
ففـي صـيف العــام المــاضـي جـمعـتـنـي جلـســة مع
احد الاشخـاص الذيـن اعرفهـم معرفـة سطحـية
ودار الحديث بيننا عن مشاكل الحياة وصعوبتها
وعدم تفـهم الاهل لمشـاكل ابنـائهم حتـى لو كـانوا
كـبـــــارا في العـمـــــر ويفـتـــــرض ان يعـتـمـــــدوا علــــى
انفـسهـم. ومن خلال الحـديث قفـز الـرجل الـذي
يقترب عمره من الـ 40 عاما الى القول انه حاول

الانتحار صباح امس بواسطة شنق نفسه. 
لـم التفـت لكلامه اول الامــر او اعي مـا قــال لكن
وفي نفــس اللحـظــة كــشف عـن رقـبـته الـضخـمــة
واراني موضع الحبل الذي حاول شنق نفسه فيه
فنـظرت فـاذا رقبتـه كانـها رقـبة ثـور جزت بـسكين
حولها حيث كان الشخص ضخم الجثة ممتليء
الجــسم بــشكل ظــاهــر للـعيــان. عنــدهــا استــدرت
الــيـه وقـلــت لـه بـلـهـفـــــــة واســتـــــــدراج: احـكــي لــي
تفـاصـيل محــاولتـك الانتحـار. فقـال: تـشـاجـرت
مع والـــدي في الـبـيــت وبعـــدهـــا قـــررت الانــتحـــار
فـاخـذت حبلا وخـرجت مـن البـيت مع الـتبـاشيـر
الاولى لـطلوع الـنهار وبحـثت عن بيـت مهجور لا
يقطنه احـد فصعـدت عليه وربطـت طرف الحبل
في وتــد من الحـديـد كـان مـوجــودا علـى الـسـطح
والــطـــرف الـثـــانـي عقــــدته حـــول رقـبـتـي ويقـــول
المتحدث انه اثناء ذلك مـر بطرف البيت شخص
عـادي من المـارة والقــى عليه الـسلام فـرد الـتحيـة
علـيه دون ان يـــشك الـــشخـص بــشـيء واعـتقـــاده
بانه يقوم بعـمل ما ولا المنتحر شعر بالخوف من
المــوت ولا اثـــارت في نفــسه تحـيــة المــار في الــشــارع

حــــالات انــتحــــار تـــسـجل بـين الـــطلـبــــة عـنــــدمــــا
يخفقـون بــالنجـاح خـاصــة في الثـانـويــة العـامـة
الـتي تحـدد مـصيــر الطـالـب والطــالبـة في بقـائه
ضـمــن المقعـــد الـــدراسـي الــتقلـيـــدي المقـيـــد ومـــا
يـــرافقه مـن مــراقـبـــة ومحــاسـبـــة علـــى انه لا زال
طـفلا او طـفلــــة ضـمــن معــــايـيــــر مجـتــمعــــاتـنــــا
العـــربيــة الاسـلاميــة ســـواء في البـيت او المــدرســة
وطمـوحه الــى الحيـاة الجــامعيـة الـواسعـة الـتي
غــــــالــبــــــا مــــــا يـكــــــون فـــيهــــــا هــــــامــــش الحــــــريــــــة

والاستقلالية اكبر واكثر. 
ففـي الاردن مــثلا هـنــــاك 35-40 حــــالــــة انــتحــــار
سنويا بالاضافة الى 400 محاولة في السنة وفقا
لاحـصــائـيــات المــركــز الــوطـنـي للـطـب الــشــرعـي

الاردني. 
والانتحــار لا يقتـصــر علــى فئــة عمـريــة محـددة
وان كـانـت النـسبــة الاكبــر ضمـن فئـة الـشبـاب في
العشرينـيات او على طبقة او مهنة. فمثلا هناك
حالات انـتحار تسجل بين افـراد لا يتطرق اليهم
الــــشـك في اســـتقـــــرارهــم الـــنفــــســـي والعــــــاطفــي
والعقلي والبـدني والمهني علـى الاقل ظاهـريا الا
اننــا نفــاجــأ بــانـتحــارهم كــرجــال الاعمــال مـثلا
عـنــدمــا يـتعــرضــوا لـلافلاس فجــأة او في حــالــة
انتحـار طبيب الـتخديـر الاردني والـذي يعمل في
مــستــشفـــى حكـــومي بــسبـب خلافــاته الـــزوجيــة
حـيـث اقـــدم علــى قـتل ابـنـته لـيقـتل نفـــسه بعــد

ذلك بتناوله مادة سامة. 
وعلـى الصعيد العاطفي سـجلت حالة انتحار في
بـــدايـــة عـــام 1997م حـيـث اقـــدم شـــاب علـــى قـتل
رفــيقــته ثـم قـتـل نفــــسه بـــسـبـب رفـــض ذويهـمــــا
المـــــــوافقـــــــة علـــــــى زواجهــمــــــا لاســبــــــاب خــــــاصــــــة

بالعائلتين. 
فهل مـر علـى خاطـرك شخـص كنت تجـلس معه
تتحـادث وتـتنـاقــش في قضـايــا الحيـاة الـشــائكـة،
ويخبـرك عـن احبـاطـاته في الحيـاة، وتخبـره بـأن
الاحبـاط في الحيـاة مـوجـود قـدم وجــود الانسـان

خاصة بـالنساء وذلك بان يـقدم ذوي الفتاة على
تبـريـر حـالـة قـتل فتـاتـهم ضمـن سينـاريــو يظهـر
للمجـتمع والجهــات الامنيــة المسـؤولـة علـى انهـا
حـالــة انتحـار. فـمثلا قــد يحبــس الاهل فتــاتهم
داخل غـرفـة في الـبيت ويـشعلـوا بهـا النـار لتمـوت
حــرقــا وكــأن الحــادث قـضــاء وقــدرا او قــد يـــدفع
احـدهم ابنته من على سطـح البيت ليدق عنقها
وتمـوت. وهنـاك حـالات كثيـرة اكتـشف فيمـا بعـد
ان المــوت الـطـبيـعي او حــالــة المــوت قـضــاء وقــدرا
كــانت جـريمــة قتل مـدبــرة علـى خـلفيـة الـشـرف

غالبا وغسل العار. 
ولكن مـا يـهمنـا هنـا هـو ظـاهـرة الانتحـار بـشكل
عـام والدوافع الـكامـنة وراءهـا حيث ارجع علـماء
الاجـتمــاع والمختـصــون ارتفــاع ظــاهــرة الانـتحــار
بــــالــــوطــن العــــربـي الــــى ضـعف الــــوازع الــــديـنـي
والابــتعــــاد عــن القـيــم والاخلاق والــــسلــــوكـيــــات
الاسلاميـة الـتي بـينهـا القـران الكـريم وفـسـرتهـا
الــسنــة الـنبــويــة ووضحهــا المجـتهــدون في الــدين
وعلـمــاء الاجـتـمــاع والـنفــس وكــان نـتـيجــة هــذا
الاغتراب والبعد عن المجتمع الصالح والمستقيم
وســيـــطـــــرة حـــــالـــــة الاكــتـــــآب والـعجــــــز الفـكـــــري
والقـــصــــــور عـــن فهــم الــــــواقع والـــتعــــــايــــش مـعه
ومـحاولة الخـروج من الازمة الـتي يعيشهـا الفرد
بمسـاعدة من حـوله وان تكون له مـرجعية ديـنية
واخلاقــيـــــة تــضــبـــط سلـــــوكه وتـــظهـــــر الجـــــانــب
الايجــابي وعـدم الــسمـاح لــروح الفـرد بــالابتعـاد
عن مـصـــدر الخيــر في قـلبـه حتــى لا تـقتـــرب من
الـشر فتـلوث روحه وقلبـه ويكون نتـيجة ذلك كله

الاقدام على الانتحار. 
وقد بينت الدراسات ان اسباب الانتحار في الاعم
الاغلـب هو تفشي ظاهرة البـطالة والعوز والفقر
الـتي يـعيـشهـــا المنـتحــر والـظــروف الاجـتمـــاعيــة
الـضاغـطة واحـيانـا تلعب الحـالة الـعاطفـية دورا
في زيـــادة نــسـبـــة حـــالات الانـتحـــار بـين الــشـبـــاب
والـشـابــات في عمــر العـشـريـنيـات في حـين هنـاك

لمــــــــــــــــاذا ينتـــــــــــحر الانــــــــــسان؟ 


